
يعتري الأداء السياس الجمع للمعارضة السورية جملة مغالطات تقديرية تختلف مستوياتها وأوجهها، والثابت المستمر هو

التموضع السلب والمتأخر ف الذهنية المحلية والإقليمية والدولية، ولعل أهمها اضمحلال المنطق الدولت ف السلوكيات

والسياسات العامة وعل كافة الصعد، ومرد بعض هذه المغالطات متعلق بسياقات موضوعية فرضتها الظرفية الثورية

وتحولاتها من الأطر المحلية إل الدولية بحم متغيرات وتطورات الملف السوري، والجزء الآخر مرتبطٌ بالحالة السائلة

للمعارضة الت تضم بين طياتها مختلف المشارب والعقائد والانتماءات، بشل يمنع المراقب العام أن يتلمس فيها انسجاما

وتماسا هيليا أو وظيفيا، ويرجع سبب الجزء الأخير (والأهم) من هذه المغالطات لاستنتاجات قاصرة لبعض تيارات

وشخوص المعارضة، مستنبطة من ظلال معتمدي حلفائها الإقليميين والدوليين، كقدرة إسرائيل عل التحم ف مختلف

زمام الأزمات العربية وحت الدولية، وأن تمتين العلاقة مع "ربيب وحبيب الغرب" هو بمثابة بطاقة اعتماد سياسية تزيد من

فرص تمين هذا التيار أو ذاك الشخص!!

وتفيك هذه المغالطة الت بدأت بالتنام ف الآونة الأخيرة وتبيان مخاطرها وأثرها عل زيادة السيولة الت تتنف تفاعلات

اء المتهافتين فتفنيد ادعاءات ات ل عام، ينبغالمشهد بش تعميق حالات الاستقطاب الحادة ف الملف السوري، وعل

هذه الفئة من المعارضة السورية نحو تمتين العلاقة مع إسرائيل بما فيها تموضعها ف فضاء التحالفات الإقليمية.
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إذ يتم التعاط ‐ عند هذه الفئة ‐ مع المخاوف العامة للهواجس الأمنية الت يبديها صناع القرار الإسرائيل من "الأزمة

السورية" من منطلق ضرورة ترسيخ صورة فر ليبرال غير معادٍ، بغية الولوج ف القوائم الدولية للـ "البدائل المحتملين"

لرئيس النظام الذي تعتبره إسرائيل شيطانًا لا تجهله وتمنت من التيف معه إل حدّ كبير، ف حين أن منافسيه "فصائل

إسلامية راديالية" سيساهم احتمال نجاحها من توليد مناخات عدائية مع إسرائيل بمجرد أن تتمن من توطيد سلطتها، أو

ترشح الأزمة إل لبنان والأردن المجاورين، وبالتال سيعزز استمرار صراعاتها المختلفة من تزايد فرص تهديد الاستقرار ف

حدود إسرائيل الت تعل من أمنها وصيانته فوق باق الاعتبارات الأخرى.

وف هذا التعاط تجاهً مقصودا لأسباب الحراك الثوري الذي تشل أحد مسوغاته مطالب المشاركة ف صياغة الثوابت

والمحددات العامة للسياسات المحلية والخارجية عبر تثبيت عقد وطن جديد يعمق الهوية السورية الحضارية المتسقة مع

مميزات موناته الاجتماعية الت تشل إسرائيل خطرا وجوديا ف وجدانها الجمع، واحتلا يغتصب الأرض المقدسة

ويهجر أبناءها ويجتهد ف طمس هويتها، ويأت هذا العبث السياس المستند عل فلسفة الاعتمادية الخارجية لا عل الشرعية

المحلية كمؤشر واضح ف تبن أفار وحوامل الثورة المضادة المتصالحة مع هذا المحتل.

من قدرة تل أبيب عل (تطبل الصحافة الإسرائيلية لخطواتهم وما قيل إنه رسائل تطالب بالحوار الت) كما تضخم هذه الفئة

ون له الحظ الأوفر فتظن أن المحور الذي تباركه ولا تعاديه سي سير واستقرار خارطة التحالفات الإقليمية الت م فالتح

الاستمرار والبقاء، منطلقين بهذا الاستنتاج ‐ الذي تسوقه بعض التيارات أو الشخصيات السياسية العربية الدافعة لموجات

الثورة المضادة ‐ من استراتيجية إسرائيل نفسها الطامحة لضمان تفوقها العسري الاستراتيج المطلق عل كل القوى

المجاورة عربية كانت أم إقليمية، بالإضافة إل حتمية عدم التفريط بأي حال من الأحوال بالعلاقة فوق الاستراتيجية أو

الاستثنائية الت تربط إسرائيل بالولايات المتحدة عل الرغم من تراجع الدور والنفوذ الأمرييين ف إدارة الصراعات الدولية

لاسيما ف منطقة المشرق العرب، الت باتت تتعامل معها بسياسات غير ملفة قد تخلف معها "فراغ القوة" الناش عن

الغياب الأمري الإرادي ف ظل تشبث أوباما بتنحية مبدأ الاشتباك وتغليب خيار مافحة وتحجيم تنظيم الدولة الإسلامية

عبر حلفاء محليين إشاليين، ومن خلال ضربات جوية يعتريها الثير من التوظيفات والتطويعات السياسية، ناهيك عن

حرص إسرائيل عل كسب الصداقة والتحالف مع القوة الدولية العائدة والمنافسة بقوة للنفوذ الأمري خاصة ف المنطقة

أي روسيا الاتحادية.

كما تجد هذه الفئة من لهاث وحرص تل أبيب عل استغلال الظرف السياس العرب لتجديد حيوية الوظيفة التاريخية لـ

"دولة إسرائيل" بالنسبة للعالم الغرب كله، كدولة "أنموذج ف الديمقراطية ف الشرق الأوسط البير" قابلة لأن تون حليفًا

محتمً للدول العربية السنية ف مواجهة المشروع الإيران، خاصة مع التآكل الواضح لقيمة مفهوم قضية العرب المركزية.

وتغفل هذه الفئة من حساباتها الضيقة أن خيوط التحالفات الناشئة لا تزال قلقة وغير مستقرة وسيتنفها الثير من

المتغيرات الطارئة الت أضحت سمة التفاعلات السياسية ف المنطقة، وسيبق معيار الاتساق الهويات هو الأساس الذي

يسبها عوامل الأمن والاستقرار، وأن أي مراهنة عل فعالية إسرائيل إقليميا ستون لحظية غير استراتيجية، ولا تراع ثنائية

خيارات إسرائيل المصلحية وه إما بقاء النظام الذي اتقن عبر عقود مضت لعبة ضبط الحدود وتسين الجبهات وتوازن

المعادلات الأمنية معها، أو استمرار الفوض المضبوطة بحم مبدأ إدارة الأزمة وتشجيع المسارات السياسية المفضية

لعملية شلية تنتج نظاما غير قادر عل الفعل الإقليم لسنين عديدة، وبهذا المعن تون سلوكيات هذه الفئة ضمن مفهوم

استغلال الهوامش لمصالح حزبية أو شخصية ضيقة.



ثابت القول باعتقادي أن مؤشرات "البوصلة المنحرفة" ف التعاط السياس ستزيد من التيه والتشظ ف حراك المعارضة،

وسيزيد من تمييع اتجاهاتها، فالمسير السوي تفرضه الأجندة المحلية والوطنية وليس الضرورات الإقليمية فحسب، وتنفذه

رجالات دولة تعل من الاهتمامات الوطنية، وترسم ملامح دربه مطالب التغيير السياس الحقيق الت ترفض العبث ف هوية

المجتمع السوري وقضاياه المركزية.

 

 

نون بوست

المصادر:


